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كلما سيق إل الويف أو رؤكةالخدى الغرى» 
وصَادَفْتَ حماراً يَحْمِلُْ حِمْلا مِنَ الخَطَبء أو كيساً مِنَ 
القَمْح أو بَعضَ الخضار, نَطَرْتَ إلى هذا الخيوان الصّبور 
بعطف وإشفاق من جهة؛ ثم ضَحِكت لرؤيّته بملء فمي» 
من جهّة أخرى.. 

أما الباعث على العٌطف والإشفاق. فهو شُعورٌ إنسانيً 


نَحوٌ جميع الحَيَوانات الّتي حُلَقَها الله وؤجوب الرّفق 


باى» لأن وجو هذه المزوانات من كفم الله على 
الإنسان. 

بعضُ هذه الحَيّوانات يَفلَمْ لّنا الأرض» وبعظها يُعطينا 
الألبان جود وبعضها يَحمِلُ متاغناء ونثتئقل فوقّ 
ظهورها من مكان إلى آخرء ومن بَلَدٍ إلى بلّد.. 
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ولو يلاعا أن غ3 تله الشيوان لتلى الإنسان. للحقجة 
إلى صُقّحات كعيزة لأفيّة حَقَه علينا :وأ صف فظلة ني 
تَسْهيل أمورنا. 

وأما سَبْبْ الضّحك, فلأنني تذكرْت قصّة طريفة قضّنْها 
علّينا جَدّتي وأنا صَغيرٌ ولا أزال إلى اليّوم أضْحَكْ 
بِسَبّبها كلما صادَفت حماراً يَسِيرٌ على الطريق... 


قالّت لنا جَدَثنا ذات لَيلّة: 
- أتَعْلَمونَ يا أحبّائي الصّغار أن الإنسان قَدياً لم يَكُن 
يَعْرفْ سوى الخيول. عر تقل عَلِيها من مكان إلى 
كر ؛ ويَنقلُ علّيها أمتعتة انتفكة وأحَمالَة..لقد كان الإنسان 
يُرَبِي الحصان وأَنْاهُ الفَرَسء مَفتَخِراً بهماء يُمَرَنهُما على 
لجري الشريع ويْقيم للخيول حفلات السّباق. ومباريات 
الفروسيّة. يَصْرِبْ مِنْ فوق ظهورها الزطاع.. 

والحصان” وأنتاُ الفْرَسء والْنهما المهْرُء من أجْمَل 
الحيُوانات شكلاً . قواحدها يقفا على قوائم أرْبّعة قويّة. 
تعيئه على الجر السّريع. وتَنتّهي كل قائمّة بحافرٍ غير 


مَشُقوف. 


وللحصان ظَهْرٌ قليلٌ الانحناء في الوّسَطء يُساعدْ 
الفارسنَ على الرّكوب والجُلوس براحة. ولَهُ رأسٌ صَغِيرٌ 
مُسْتّديرتان كَبيرّتان؛ تُكُسبانه جمالاً ورَوْعَةَ. ويُغَطي 
جتشج ابهنات وك وكا اقلسو :اها الؤان يول 
نكعةةة متها الفَفرَ أو الأكوة أو الأنتفن أأو الأحمر. 


في إحدى الزارع عاشّت مَجْموعَةٌ كبيرة من الخَيْل» قال ار في سه ''يَظْهَرْ لي أني كلما اتات أكُقرَ. 
تأكُل وتَصْرَب» وطح في البَرْيّة مُحِتمعَة. ش وَصَلْتْ إلى حقو ل أوسّع؛ ومرْروعات أَلَدَ وأطيّب". : 

كانت الأَحْصِئَة والأفراسُ تَنْضّحْ صِغارّها دائماً: أن عندّئذ. عَرَمْ على المسير بَعيداً بَعيداًء لَعَلَهُ يَجِدْ أكبَرَ 
لا تَدْهْب إلى الرْعى وحْدَهاء حتى لا تَبتَعدَ عن الطريق. المزارع وأوسَعْها لِيَأكل مِثها كما يُرِيدُ ويُشتهي ١‏ بَعيداً عَنَ 
تَصْعْب عَلَيها العُودة إلى المَؤرَعَة. أو حتى لا يُصادقها ١‏ مُشارَكّة رفاقه وأْله مِنَ الأخصِئة والأفراس. والمهارة. 
حَيوانٌ وَحْضِيّ مُفْكَرِسنٌ: فَيَفْكلَها ثم يأكلها. كن مُهْراً لقو كان هرا طتاعا لا يعي إل شعة 
صَغيراً تنيداً كان يُحِبْ الأكل كُثيراً؛ ولا يُرِيدُ أن 
يُشاركَهُ فيه أَحَدٌ. 

ذات يوم غاقل الهرُ اليد أمّهُ وأباهُ. وسارَ وَحيداً في 
طلريق الراعي. وَصّلّ إلى حقل مَرْروع بالمُشائش الطَريّة, 
به كُثيراً. وقَبْلَ أن يَبْداً بالتهامهاء لاحظ من بَعيدٍ 
حَقْلاً أكُبْرَ فدهب إِلَيْه ووَجَدَهُ مَرْروعاً بالشّعير. وقَيْلَ أن 
يعدأ الأكل ساقة من يعد خلا العا أَكُبْر من* هذا الخقل» 
ذهب إليه. ووجَدَهُ مَرْروعاً بالقمْح الأذيذ 0 
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سار الهْرُ العَِيدُ مساقَةَ طُويلَة. وقضى في السَّيْر وقتاً 
طلويلاً من الّمَنَء فم ابه فأ إلى ما حَوْلهُ , تإذا هُو في 
صَحراء رَملِيّ قاجلّة: لا يوجَدْ فيها سوى بَعْض الثّباتات 
الصَّحْراويَّة ذات الأؤراق القاسيّة. والأشواك الحادّة. 

وكان الُهْرُ قد تعب كيرا وجاع كثيرأًء ولم يَعْدُ 
يَسْتَطيع العَودَة فارغ العدَة. فاضْطُنَ الْهْرٌ أن يَأكُلَ الأوراقّ 
القاسيّة والأشواك الحادّة التى وحَرّتْهُ كثيراً فى شَمَئَيْه 
ولسانه عن 3ن الك اخ الماع بم ديد في قَمِهء 
وقسة فقيل أنْقفْكَ الألكإلى تلتيه ‏ . 
بِسَبّب ما أكُلَهُ مِنْ أغشاب وأشواك 
ناز 3ل زاتن أن أضيح يدون 
تأثير ما أكَل؛ ووقع على الأرض 
فاقداً الوَغْيَّ مُدَةَ طّويلة من الرّمَن. 


عندما خف الألَم الذي أصاب الْهْرَ العَنِيدَ الطّمَاعَ» وعاة 
ِلَيْه وَعيْهُ قام يُرِيدْ العودة إلى المرْرّعَة. وقد قارّبَت 
شكس على المنيب: افحاؤلة أن يَركُق كباديه: الَيَصلَ 
إلى المَزْرَعَة قَبْلَ مَعْيب الشّمّس وحُلول الظلام؛ فلم 
3 يَستطعء لأنه شَعَرَ أن مِشْيّتَهُ قد تَغَيّرَت. فَقُوائمُهُ قد 
قصْرَسَا. فلا يَستَطيعٌ الرَّكْضضَ أو القَفْ. كما أحَِنَّ أن 
حِسْمَة قن فق كقيراً عن الشايق. 

انا المهرُ أن يَضْهَلَ كُعادته بصَوت مُرْتفِع؛ لعل بَعضَ 
الشيول كمه اذا كوت سين وقد أن يطنوزة امنا 


وصّل الْهْرْ إلى المؤْرعْة في صّباح الِيّوم الثالي بِسَبّب 
بْطء مشيّته وثقل جسْمِه. وعندما وَصَلّْ إلى الرْرَعٌة لم 
يَلْتَْتْ إليه أبوه الحصان, ولا أمّهُ المَرَسنُء لأنّهُما لم يرقا 
بَعْدَ أن تَمَيّرَتْ أوصافة. وبِسَبَب ما أكَلَ مِنْ أواك ضارة. 
َقَْ كَبْرَ رأسُّه؛ وطالَت أذناه. وحشن وَبرْهُ التاعم وأْبَح 
لَْْهُ أغبْرَ بعد أن كان أَشْقَرَء وقَصْرَ ذَنَبَه وف شَكْرُ 
الدّنَبِء فبدا منْظَرُهُ كَحَيُوَانٍ غُريبٍ غير مَغْروف مِنْ 
جماغة الخيول ؛ لذّلك كر الجميع. ٠‏ وطرّدوة من المْرَعَة. 
تَعَجّب المهْرٌ كُثيراً من هذا الإنكار. وقال لأمّه وأبيه: 
-«كيف لم تغرفاني ؟...أنا ابُمْكْما المهْرُ الصَّغْيرُ 


فأجاب الحصان والفَرَسنُ: 
حؤلكة اأنع الت انتنا اليد الخو نل افك جوات 
غيب لَمْ نر مل من قبل !! فَمُهْرْنا رأَسْه صَّغِيرٌ... وأنت 
لفك كنيز وواقنا: أذفاة اقصيوكاق.. 0-0-6 
طويلتان... ومَهْرْنا ذَنَبُهُ طويلٌ؛ وشَعْرُهُ ناعم..: 
ذَنْبَكَ قصيرٌ وشَعْرُهُ حشن... ومُهرنا وَيْرُهُ ناعم 75 
أشمَرٌ... وأنت وَبْرْكَ حْشِنٌ ولَّونْكَ أَغْبَرُ... وصّوت 
كهونا هيل حل الا بد و 5" 
حَرَج المُهْرْ من المرْرَعَة: حَزيئاً كنيباً. متطروداً من 
جماغة الخيول:وعاة درا جَدَكَكْو التروة يعد أن عرف أن 
ما حَلَ به من تغيّر في جسْمه وصّؤته؛ هو بِسَبَبِ خروجه 
مس الأوّل. بدون إِذن أهْله ومُراقَْتهم كالعادة» وذلك 
لمعه بالغشب الطَريّ الكثير. 
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كمااعوفة ذلك الود اللمُضو قليهء أن حَيّه لتشسنهء 
وعَدَم إطاغته لتصائح أهله قد أوصَّلاهُ إلى تلك الصّحراء : 
ذات الأعشاب القاسيّة والأشواك الحادّة. وَعَرّف أن 
أكلَهُ من ذَلِكَ العَضْبٍ الشّائك الضَارٌ فى تلك الصَّخْراءٍ 
الشيدة: كن ,تنقيةاللأغيير الذي السليا جقتنة ووزلة 
ووه وَجَعلَهُ يَيْدو أمام أَهْلِهِ الخُيول كُحَيُوان جَديدٍ 


مندّ ذلك الوّقت, عُرف ذلك المُهِرُ الطمّاع العَنِيدُ الذي 


لم يستمع لِنُصْح والدَيْه ا يُطعْهُماء بام ''الجمار'", ' 
وَمِثة كمال كعة ذلك + جهيع جميع الحمير فكان فو 


0 


0 : 21 1 


في ضاحيّة مِنْ ضواحي المدينة؛ عاشن شقيقان: أَحَدْهُما 
عي جدا: يَسْكُنُ قطْرأ كبيرأًء تحيط به حَديقَةٌ زينت 
كواع لها الا زهار العطوة: وكر كنا جو ايليا لالجا 
المثمرة. تجري المياه العَذبَّة في أ حواضها الواسعّة. 
وتتساقط من توافيرها الرَائعّة. والثاني فير يَسْكْنْ 
بَيْنَ صَغيراً مُتُواضعاً قرب قر أخيه الغَني. 
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في إحدى اللَيالي الْمظلمّة» مَرَ من تلك التّاجيّة رَجُلٌ بير حْرَج صاجبا القَصْرٍ إلى الباب؛ فَوَجَدَ أمامَهُ رَجْلاً 
العو وكوكااعلى تساف وك إل القَصْر الكبير» وطَرَّقّ مستا حافي القَدمَيْنء لم يَعْرفهُ ولم يَسْبق لَهُ أن رآه. قال 
بابَه فخرّج إليه خادِم القَضر وقال لَه "ماذا ريد أيُها ل''ماذا ثريد أيُها الشّيخ؟". 

القفية 9" : أجاب الشَّيخ: ' إنني رَجُلَّ ريب عَنْ هذه المٌديئة: وقَدْ 
فأجاب الشَّيح: أي صاحب هذا المَنْزل الكريم '". حَلّ الظلام؛ وأرِيدُ المّبيت. فَهَل تُستضيفني في مَنْرْلِكَ 

ظنّ الخادم أن هذا الشَّيْحْ المجوز يَعْرف سَيّدَه. فذَهَبْ العامر ليل واحدَةً. يا سَيّدي ؟". 

إلى صاجب القَسْر قال اله "قي كبز الس سنال َم يُجبْهُ العَني بل أدار لَهُ ظَهْرَهُ وأَمّرَ الخادم بإغلاق 
عَنك'". ]| باب القَضْر في وَجْههء بكلَ وَقاحة وكبرياء. 
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ِنْصَرَف الشَّيْمْ المشكين مكْسورٌ الجَناح حزيئاًء وأَحْدَ 
يَبْحَثْ عن مكان آخْرَ يَبِيتْ فيه لَيَْنَه. بَيَْما هو سَائِرٌ في 
لام الليل» ولم يكن قد انعد إلا قليلاً عن باب القَضْرء 
سَمع وَعَ أقدام خلقفه. إلتقَت إلى الوؤّراءء فرأئ رَجُلاً قثيراً 
بَسيط المظهره إِنَّهُ شَقيق صاجب القَصْرِه وساكن البيّت 
الصّغير المجاور له. قال الرَّجُْلَ الفقيرُ للشَّيْح:"' يا 
ياعم يبدو أنك ريب عَن ديارنا. أحبرني إلى أَيْنَ أنت 
ذاهب. إذا لم يَكَنْ هناك من تَعْرفهُ في هذه التّاحيّة فلَيْسنَ 
أمامّك أقَرَبْ من بَيْتيء ستَجِدُ فيه مُكاناً لمُبيتك'". 


قرح الشَيْحْ كيرا بهذا الرّجْلَ الكريم. وقبل دَعْوَتَه 
بسُرور وَذَهَب مَعَهُ إلى َيه الصّغِير وهو يَشْكْرْ له كريم 
دَعْوته: ويَذعو له بكلٌ خيْر. 

ّنا زوْجَة صاحب البَيْت العَشاء لرُوجها وضَيفه. 
فأكلا هنيئاً حتى شبعا. وفي نهايّة السَّهْرّة » قَدَمَ صاجب 
البَيْتَ لِضَيْفَه فراشَه الوّحيد, فنام عَلَيه الشَّيْمْ سَعيداً 
ومُرّتاحا حتى الصّباح . 


بَعْدَ تناؤل طعام الإفطار. وشُرْب القَهوّة, وَدَعْ الشَيْحْ 
الرَّجُلَ الفقيرَ #وقكل ل خسو نياج . وعندما حرجا إلى 
الطريق معاً ؛ قال الشَيْمْ لُضيفهه''أنت ختاري لطبا" كري 
قانع بحياتك: واللَهُ يُحِبْ الكرام؛ ويُحِبُّ القانعين؛ وقد 
قدَّمتلي معْروفاً لن أنساه لَك أبَداء والمُغَلْ يٌقول: 
« لاغ كل شرف" م النتو ؛ وأحسَن مِنَ المال» ٠‏ وما 
عَليك: أيُها الشّهم الكريم , .إلا أن تَتَمَنَى عَلَيّ قلاقة أشياءء 
سافصوالك: أن ود قها ثقت جراء كرَياك وباك 
وقناعتك... '" 
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قَتَمَتَى الرَجُلْ الفَقيرٌ على الله أَوّلاً: أن يُْبحَ في بَيته 
الطّعَامٌ الكافي لإطعام عائلّته وضيوفه دائماً كانية أن 
نفتقة اللك .وزوجكة وأولاةة» جالطكة والعافتة. :قالدا: أن 


يُصبح بَيثْهُ كُبيراً وجُميلاً» :تحيط به القدائق” 3 العتاء : 
والمزارع الواسعة. ٠ذات‏ الأشجار المتمرة: ٠:‏ والمياه الجاريّة. 
ليُعمَلَ فيها مع أولاده؛ ويَّعِيشوا سُعٌداء. 


عندما عاد الفْقِيرٌ إلى بَيْتهء بَعدَ وَداع ضَّيْفَه الشَّيخ» لم 
يَجد البَيْتَ الصَّغِيرَ الذي كان يَسْكن فيه بل وَجَدَ مكانة 
ضرا جميلا: تحسيط به اخُذاوق اللقكاة والأ تجار 
المتمرة: تتخللها مجاري المياو العذبّة. كما رأ زوجته 
وأولادة؛ يَعْمَاونَ فى حدائق القّصرء وهم سُعداءٌ فرحون. 
لما آتاهم الام له 1 

دَحْلَ الرَّجْلْ الفُقيرٌ وزوجثه إلى القَصرء الذي نعم الله 
به عَلّيهِم ببَرَكة ذعاء ذلك الشّيخ الوؤقورء حل جدود كتروقياً 
بَأَجِمّل الأقاكم: تملا خزائتة الغياب 
القديدة اللشافرف وكيا 
المؤونَة مُسِتُودَعَ حُبوبه» 
والأطعمّة الشّهيّة آنيّة 
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فرجف الباطة كيرا هذه القيضا. .وعرفوا أن تيت 
الأسْينء الذي استقبلوة ما ركهم اللّهُ من زاد قليل؛ ومن 
فراش بَسيط.ء كان رَجُلا مُبارَكا طيّباء إستجاب الله 
لدَعَوَاتَه الصَالِحات لَّهُم. وهذا جَراء إكرام الصّيف: 
والقناعة يما قسَمَّهُ اللهُ من الرّزق. 

أمَا الشَّقيق العَنِيُ. فقّد فوجئ - عندما حرج إلى شرقة 
منزله - برؤيّة هذا القصّر الجميل تجاه قصْره مكان البَيْتَ 
الضّغير المتواضع الذي كان يَسكنهُ شَقيقه الققير. ففَجب 
ذلك القي كيرا من هذا التبَدّل» :وطلب من زوجيه أن 
هب الزيازة أخيه الققيرء 
نعَعَللمسِرٌهذا الأكر 


عندما وَصَلََا زوجَة العنيّ إلى بَيْتَ شقيق زوجهاء بل 
قل قَضْرَهُ الجديد, ِسْعَقْبَلَئْها رَوجَْهُ في صَالَة واسعة. 
مَفْروشة بالمقاعد الوّثيرَة: والسَجاجيد الجَميلّة الألوان, 
ولت لها الكاي: لأتتو بس الأشرية المتلكة: وتيرذلت 


من ضروب الضّيافة اللاكقة. 


ستأنت زوجة الغَنِيّ سْفَتها عن أشباب هذا الغنى 
المقاجئ الذي أصابَهم. ققخ عليه زوع الفقير» كيف 
استظافة زويقها الصَّيْحْ اللْسِر الذي لم يَستَقبلَه زوجها. 
وكين أتلكمة وَأكَرَمَهُ. وكيف دعا ذلك الشَّيْم لزوجها أن 
يُحَدَق لَهُ أنبياته الثلاثة. فوصّلوا ببرَكة ذعاء ذلك الوَليّ 
الصَالح إلى هذه ألحياة المبارَكة السّعِيدَة. 

عادت زوجَةٌ الغني توأ إلى بَيْتها ؛٠‏ وأخْبَرَتَ زَوْجِها بما 
جرى». وَأَعْلمَقةُ مه أن الشيخ الذي حَضَرَ إليه بالأشس», ولَمْ 
تيل ؛ كان سَبَبْ كُلَّ هذا التّعيم. كم با إلى زوجها 
أن يكب حصائَه القَوي «ويتقب شتوعا جلف عن هذا 
الصَيْحْ في كُلّ مكان» ليَعْوَه ويُحْضِرَه للإقامّة عِنْدَهُمْ 
اعبوع كابلا 
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ركب لقي حصاته ولَحِقَ بالشَيْخْ مُسْرعاً. باجثا عه 
في كل مُكان, حتى صادَقهُ أخيراً. في مكان بَعِيدٍ عن الَلّدد. 

نَرَلَ العَنيّ عَنْ حصانه. وسَلَمَ على الشََيْحْ باحترام» 
وقال لَه 

- "لم لَمْ تفزلا أمْس في ضياقتناء ياسَيّدي الشَّيْح؟ .. 
نقد تاكقلة فيك إلى البِيت» ؛ لآتيّ بمُفتاح مضاقتي؛ بعد 
أن ن تقائلنا.وعندما رجئةلم أجذك أماحيابة القَضْرء 


فَانْكَطرْتك طَوَالَ الَلِيْل» لَعَلَّنَتعوذ: ولكتّك ل 'تقد'". 
-' شكراً لَك يا وَلّدي. من عاذتي إذا حْرَّجْتْ من قريّة, 
أن لا أعوة إليّها ٠‏ خلال سَنَةَ كاملّة مواعةاك ذا مورت مر 
أخرى في قَريتكم . 35 أنزل في ضياقتك, إن همان اللن"". 
ققالَ الغي؛ وقد خاف أن لا يَرْحِعْ الشَيْحْ بعد الآن: 
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ع مع 


-''ومَل تَسْمَح لي يا سَيّدي. أن أتمتى عَليك, ؛ ثلاث 
أشبات قزل ويلك 18" 
- إرجع :أنه لويخلا إلى حقيقة: بونقن علي. هلإال 
أشْياء وأنت في الطريق؛ وسَتْقبَل مِئكَ إن شاء اللّه". 

فرح العَِيّ بذلك كثيراً» وققَلَ راجاً إلى بيته. دوبهنا 
كان في الطريق يسيرُ مُمتّطياً حصائة؛ عَفْرتْقَدمْ الحصان , 
ققمْوَ قفرَةَ كات ترمي بِالعَنِيّ عن ظهْره. 
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به بح وطرييه 
ملالس أرفحكق ي أيُها الحصان الملعون واكوس الله 
ولَم يَكَد يتم اَي هذه الجمْلَة. حتى وَقَعَ الحصان على 
الأرضن» واتكهوّت زفقة: ومآات حال 
قام الغْني عَنْ ظَهْرِ الحصان. وحَلّ سِرْجَه؛ وحَمَلَهُ على 
كتفه. بَعدَ أن مات الحصان, وتابَع طريقه إلى منزله ماشياً. 
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واشتَدَ الحَرٌ في الطريق وتعب العْني؛ وتَصَبَْبَ العَرَق 
من وجهه وجسمه. ففَكَرَ بحالته. وكيف أن زوجِتَه تَجِلسنُ 
الآواى كيكها كوماحة.وأتها سب إوْسَال هق مقائلة 
ايخ . وأنّ مها كان سيا لكل هذا التب. ققال: 
-''حَبّذاء لو كانت زوجني قوق هذا السّرج. شر ما 
أَشعْرُ به من حر وتتضايّق من شدّة التَّعَبِ والعَرّق'". 
لم يكذ يْتمُ العَني هذه الجملة. حتى استجاب الله لطَلّبه 
الثاني . وإذا بزوجته فوقّ السّرج» الذي يَحملهُ على كتفه. 
فحاول الغني أن يُنزلَ زوجَتَهُ والسَّرْجَ عن كتفه. فلم 
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ومُشى... ومّشىء تحت حرارَة الشّمس المحرقة. حَتى 
وَصَلَ إلى مَزله. وعندما أراة إنْزالَ زوجته والسّرج عن 
كتفه؛ لم يستَطِعْ. ققال لزوجته: 
-''ماذا أَتَمَتى على الله الآن؛ ولم يَعْد لي الحق إلا 
واحدة. :. ؟": 

فأجابّت الرَّوجَة:''تَمَنَ على اللّه. أن يملا قصرّنا هذا 
ذهباً وؤقكّة"". فقالة التي “وما فاقدة اذهب والفضّة لنا 
إذا بيت هكذا لاس بي وراكنة على السَزْج. 2 
كتفي . الأحسّن أن أَتَمَتى زولك وهذا السّرْج اللعينَ عن 
كتفي ورقبتي "". 
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لَمْ يكد الغَنِي يْتِمْ كَلامَه حتى دَرَلَتْ زوه عن كتفهء 
وزال السَرْج الْلتَصِق برَقبَته. وأصْبَّحا على الأرض. عند 
ذلك؛ إرتاح العَِي من حِمْله التقيل» وجَلَّسِنَ على الأرضٍ 
مِنْ شِدّة التّمب. ثم نَظرَ إلى زوجتِهء وقال لها: ''لَقد طَمِعْنا 
في هذه المّياة كثيراً. ونحن على الرّغم من غناناء لَمْ كر 
أحذاك ون قلي جاقنات ول نساعل قير افانمتنا. الله 


